0001 


١ح‏ محص ص محص ح مص حص مص و مص حبصت 
وهو خسران محيط يستوعب كل الأمكنة. 
وشاء الحق سبحانه بعد ذلك أن يأتى بالمقابل لهؤلاء ٠‏ وفى ذلك فيض 
من الإيناسات المعنوية ؛ لأن النفس حين ترى حكماً على شىء تأنس أن 
تأخذ الحكم المقابل على الشىء المقابل. 
فحين يسمع الإنسان قول الحق سبحانه 
م( 
فلا بد آنياتى إلى الذهن تاؤل عن مصير الشّجّاز :فقول الحق سبيهاته: 
رد الفجَارَ "'لفى جَحيمٍ 69 4 افاي 


وهذا التقابل يعطى بسطة النفس الأولى وقبضة النفس الثانية ٠‏ وبين 
البسطة والقبضة توجد الموعظة ٠‏ ويوجد الاعتبار. 





بار "'لفى نعيم 0 4 [الاتقطار] 


ويأتى الحق سبحانه هنا بالمقابل للمشركين الذين صدوا عن سبيل الله » 
اروا إلى الثار ٠‏ والمقابل هم المزمنون أصحاب العمل الصالح . 
فقول الل سببعاناة : 
ع سم اسع 114 ع مكمه مم لم 
© إِنَالدَءَامنوأ لوا لصحت وَلْحبمإكَريِمْ 
1 كس ولس 2 ع اس جاع بحص 
وليك أَسحث ألْجَنَةِ هموي درك ج) هه 
(1) الأبرار: جسمع بره وهو الرجل العصادق الصالح صاحب الطاعة والإحسان. والبار: هو الذى بير 
والديه فيحسن إليهما. [ لسان العرب - مادة ‏ برر] يتصرف . 
(1) الفنجار: جمع فاجر » وهر المنبعث فى المعاصى . غير مكترث ولا مبال ٠‏ وهو أيضاً من بالغ فى 
المصيان وجهر به . 3 القاموس القوم ؟/ ]يتصرف ع 
(5) أخبعوا إلى ربهم: تواضموا وعشموا وساررا فى الطريق المنعقيم المطمقن الواسع . وقبال تعالى 


.. وبر المخبين 404:0 [المع  ]‏ أى : الخاشمين . والخبت: الكان الواسع الطمئن من الأرض . 
[القاموس القريم) 

















حبحت :56:6 تت 664 ات 
الإيمان - كما نعلم - أمر عقدى ”'؛ يعلن فيه الإنسان إيمانه بإله واحد 
موجود ١‏ ويلتزم بالمنهج الذى أثزله الله سبحائه وتعالى على الرسول عله . 
ومن آمن بال تعالى ولم يعمل العمل الصالح يتلق العقاب ؛ لأن فائدة 
الايمان إنما تتحقق بالعمل الصالح. 
للك نجد الحق سبحاته وتعالى يقول لنا 





أى: اتبعتم ظاهر الإسلام. 

وهكذا نعرف أنه يوجد مُتَبِقّن بصحة واعتفاد بأن الإله الواحد الأحد 
موجرد ؛ وأن الرسول ملل مُبِلَمْ عن الله عز وجل ؛ لكن العمل الذى يقوم 
به الإنسات هو الفيصل ببن مرتبة المؤمن » ومرتبة العلم 

فالذى يُحسن العمل هو مؤمن , أما من يؤدى العمل بتكاسل واتّبا 
لظواهر الدين + فهو المسلم ؛ وكلاهما يختلف عن المنافق الذى يدَّعى الحماس 
إلى أداء العبادات ٠‏ لكنه يمكر ويبيّت '” العداء للإسلام الذى لا يؤمن به. 


وكان المنافقون على عهد رسول الله عله أسبق الناس إلى صفوف 

الصلاة » وكانوا مع هذا يكتمون الكيد ويدبرون المؤامرات ضد النبى #. 

17) قال ابن منظور فى اللسان (مادة عقد) : #اعتقد كذا بقلبه ‏ وليس له معقرد ؛ أى : عقد رأى . وفى 
المحديث : أن رجلاً كان يبايع وفى عفدته سف ؛ أى: فى رأيه ونظره فى مصالح نفسه»: فالإيمان أمر 
يعتقده القلب. 

)١(‏ الإيمان مواعتقاد القلب الجازم الذى لا يداخله شك بالأمور الغيبية من إيمان بالله واليوم الآخر 
والكتب والرسل مما لايراه الناس ؛ أما الإسلام نهر الالتزام الظاهرى بأحكام الدين من صلاة وصيام 
وغيرهما رإن ل يكن فى القلب إيمان. فالإيمان وحستهأمر بعلم لله من قلب كل عيد م 

(1 يت أمرً: جره فى خفاء ؛ كان د اليخفيه. بقول تعالى :يوون ضع فإذا ُو من عدا 

يبُودا فأغرض علْهُم ونوكل على الله وتتفئ بالله ركيدا 427 





[النساء؟. [القافوس القريم - /١‏ 84] 





1. 





وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى: 


إن الذينَ آُوا َعَمِنُوا الصالحات واَحْئوا إلى رهم . 





4 لمرمة 
ن لنا أن معيار الإيمان إنما يعتمد على التوحيد » وإتفان 
أ يكون كل ذلك بإخبات وخضوع » 
ولذلك بقال: رب معصية أورثت ذلا وانكساراً ٠‏ خير من عبادة أورئت 
عر واستكبارا 


هذا القول 
أداء ما يتطلبه منهج الله سبحانه ٠‏ و 








أى: أن المؤمن عليه ألا يأخذ العبادة وسيلة للاستكبار "". 

وكلمة أَحْبتوا4 أى: خضعوا خشية لله تعالى ٠‏ فهم لا يؤدرن فروض 
الإيمان لمجرد رغبتهم فى ألا يعاقبهم الله » لا بل يؤدون قروض الإيمان 
والعمل الصالح خشية لله. 

وأصل الكلمة من «الخبت» وهى الأرض السهلة المطمثنة اللتواضعة » 
وكذلك الخبت فى الإيمان . 





أ هم فيه حَلدُون 400 اعرد 
أى: الملازمون لها ٠‏ وخلودهم فى الجنة يعنى أنهم يقيمون فى النعيم 

أبداً » ونعيم الهنة مقيم ودائم » على عكس نعيم الدنيا الذى قد يفوته 

الإنسان بالموت ٠‏ أو يفوت النعيم الإنسان بالسلب ”'؛ لأن الإنسان فى 

الدنيا عرضة للأغيار . أما فى الآخرة » نأهل الإيمان أصحاب العمل 

الصالح المخبتون لربهم » فهم أهل النعيم المقيم أبداً. 

(1) الاستكبار: التعاظم والتجبر على الناس وظلمهم بغير الحق . وصيغة استفعل تشعر بتكلف وادعاء 


الشء »:فالمستكبر يدعى أو يظن فى نه أنه كبير. 
((؟) السلب: هو سلب النسمة من الإنسان. 
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وهكذا عرض الح سبحائه حال الفريقين: الفريق الذى ظلم نفسه بافتراء 
لكلاب قلى لق ومنلدو عرز سبيل ناز كرا الأبسر وي هؤلاء لن 
يُعجزوا "' الله » وليس لهم أرلياء بحمونهم من العذاب المضاعف. 
وهم الذين خخسروا أنفسهم » ولن يجدواعرناً من الآلهة التى عبدوها من 
دون الله ولا شىء بقادر على أن يفصل بينهم وبين العذاب » وهم الأخسرون. 
أما الفريق الثانى فهم الذين آمنوا وعسلوا الأعمال الصالحة بخشوع 
وخشية ومحبة لله سبحانه وتعالى ٠‏ وهم أصحاب الحنة الخالدون فيها . 
إذن: فلكل فريق مسلكه وغايته . 
لذلك يقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


حالسك سكالاقن - ربصي 
الي هينير ملم انق يمتذنك اك ج 4ه 


ا ل 

وكلمة «الفريق' تعتى : جماعة يلنقون عند غاية وهدف واحد ء مثلما 
نقول: فريق كرة القدم أو غيره من الفرق » فهى جماعات . وكل جماعة 
منها لها هدف يجمعها 

ونحن نجد الحق سبحاته وتعالى يقول: 
( .ريق فى الْجنّة وقرِيقٌ فى السعيرٍ "07 4 (الشورى] 
جعله عاجزا عن تيل ٠‏ وأفلت منه فلم يفدر علبه. قال تعالى :فول يعسن دين كفروا سبوا 

إنْهمَلا مروت 429 [الأثفال ] أى : لا يعجز ون لله إدراكهم وتعذيهم وأخذهم بذتوبهم فلن يفلتوا. 
(1) السعير: النار المششعلة المنقدة لمنوهجة. بقول تعالى : ف وإذا الجحيم سْمْرِتَ 03ت 4 [التكوير] أى: 


أوقدت بشدة. ويراذ بالسغبر : قار جهثم . وبشول تعالى : خ ‏ ماهم هنم كلما حَبْت ودنام عير 
© [الاسراء]آي: زدئاهم نارأهائجة موقدة مشتعلة. 

















مشكي ورا لطر كجمكرن 

ويضرب الحق سيحانه وتعالى فى هذه الآية المثل بسَيّدَى انواس 
الإدراكية فى الإنسان : وهما السمع والبصر ء نهما المصدران الأساسيان 
عند الإنسان لأخذ المعلومات إما مسموعة ؛ أو مرئية » ثم تتكون لدى 
الإنسان قدرة الاستنباط ”' والتوليد نما سمعه بالأذن ورآه بالعين. 


ولذلك قال لنا الحق سبحانه: 


< الل أخرجكم من طون ناكم لا تلمُون مين وج لم المع 











وَالأبْصارَ والأَفدَة لَعلَكُم تشكرود 09 4 [التحل] 
إذن: فمادام الحق سبحانه قد جعل ١‏ والأبصار والأفئدة مصادر 
تأتى منها ثمرة ء هى المعلومات وفحيصها ”» فلحل سبحانه يستحق 


الشكر ”عليها 


ونحن نعلم أن الطفرات '' الحضارية وارتقاءات العلم ٠‏ إما تأتى بمن 
سمع ومن رأى » ثم جاءت من الاستنباط أفكار تطبيقية تفيد البشرية. 


(1) الاستنباط : استخراج الماء من باطن الأرض . ومن المحجاز: 
وفكره كمن يستخرج ماء من البثر يقول تعالى : ( وت رفوه إلى الول وإلى أؤلي الأثر 
طون متهم ..69 # [التساء] . 

(1) تمحيص الشىء : اختباره وفحصه بدقة. [المعجم الوسيط] بتصرف. 
وفال تعائى: ف رخص الله لذن آثوا ويسعق الكائرين 4610 [آل عمران) . أى : يطهر هم ويخاصهم 
من العيوب ومن النافقين ويقضى على الككافرين . وقال تعالى : ف وليُمخْص ما فى فيكم .. 620 4 
[آل عمران] أى: بطهر الإيمان الذى فى قلوبهم من الوساوس والشكوك. [القاموس القويم).. 

73) الشكر: مقابلة التعمة بالقول والفعل والنية » فيئتى على النعم بلسانه ٠‏ ويذيب نفسه فى طاعتة ويغتقد 
أنه موليهاء 

(8) طقرات : جمع طفرة ‏ وهى وثبة فى ازتفاع . وقد طفر بطفر: ونب فى ارتفاع. [انظر لسان العرب]. 











ومويدع 
دولاهوم 
ح+صت+تت+تت+جت+ت +06 لص 
ومثال ذلك: هو من رأى إناء طعام وله غطاء ء وكان بالإناء ماء يغلى . 
فارتفع الغطاء عن الإثاء . 
هذا الإنسان اكتشف طاقة البخار » واستنبط أن البخار يحتاج حبّزاً أكبر 
من حيز السائل الموجود فى الإناء ؛ لذلك ارتفع الغطاء عن الإناء ٠‏ وارتقى 
هذا الاكتشاف ليطور كثيراً من أوجه الحياة. 
ولو أن كل إنسان وقف عند ما يسمعه أو يراه ولم يستنبط منه تيتا 
لما تطورت الحياة بكل تلك الارتقاءات الحضارية . 


وهنا يقول الحخق سبحانه: 





«مئْل الفريقين كالأعمئ وَالأصْم وَالَصِير وَالسُّمِيع هَل يُسْعَويان 
لا ..ه 4 [هرد] 


ولن يشك كل من الأعمى أو الأصم أن من يرى أو من يسمع هو خير 
منهء ولا يمكن أن يستوى الأعمى بالبصير ء أو الأصم يمن يسمع. 

وهكذا جاء الحق سبحاته وتعالى بالأشياء المتتاقضة . ليحكم الإتسان 
الامع أو القارىء لهذه الآية ٠‏ وليفصل بحكم يُذكره بالفارق بين الذى 
يرى ومن هو أعمى ؛ وكذلك بين من يسمع ومن هو أصم ؛ ومن الطبيعى 
ألا يستويان 

الذلك يُنهى الحق سبحانه الآية بقوله تغالى : 

+أقلاتذكْرُودَ» أى: ألا تعتبرون بوجود هذه الأشياء . 

ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد قال لنا: 

4 9 ..فإئها لا تشمى الأبْصَار ولكن تَعْمى الْقلُوبُ التى فى الصُدُورٍ‎ (١ 

[نمج] 





0 
0 

ه ١:‏ صمح تت تح ت مح ح مح جه 2 

أى : أن الإنسان قد يكون مبضراً . أو له أذن تسمع . لكنه لايستخدم حاسة 
الإبصار أو حاسة السمع فيما خلقت من أجله فى النقاط مجاهيل الأشياء. 

وبعد أن بِّن الحق سيحانه وَضْفّ كل طرف وصراعه مع الآخبر ‏ 
واختلاف كل منهما فى الغاية » والصراع الذى بينهما تشرحه قصص 
الرسل عليهم السلام 

ويقول الحن سبحانه فى بعض من مواضع القرآن الكريم ٠‏ وفى كل 
موضع لقطات من قصة أى رسول » واللفطة التى توجد فى سورة قد 
تختلف عن اللقطة النى فى سورة أخرى 

ومثال ذلك : أن الحق سبحانه قد تكلم فى سورة يونس عن نوح وموسى 
وهارون ويونس عليهم السلام . وهنا - فى سورة هود - تأتى مرة أخمرى 
قصة نوح عليه السلام ٠‏ فيقول سبحانه وتعالى: 


< وَلفَدْ لعإل َو داق لك رييتك 4ه 
والآية توضّح مسالة إرسال نوح عليه السلام كرسول لقومه » وعلى نرج 
الرسول أن يمارس مهمته وهى البلاغ » فيقول : 


« ..إثى لكم نير مين 69 4 لعو 





ونحن نلحظ الاحيز الى اسلى تبان الآية تكون مكسورة» وفى 

".ما فى القراءة بالكسر فتعنى أن نوحاً عليه 

1 تثير؛ الزسول النذر بالعذاب. وأذرء: حذرء ٠‏ وأنذرءشيئ: أعلمه إيء وعرفه به وما يترتب عليه من 
غرر فى مدة تكفى للتسفظ من . أ : خوقه مت ليبحمد عنه. ال تعالى: إن ناكم هذا قري 
463 [انبا] رقال تمالى : مإ ولقد أنذرهم بطقتسا . .659 » [القسر] . رقال تعالى : هق يل أنه الناس إِنما 
ناكم ير مين 404 [الحج ]. [ الفاموس القريم 108/7] يتصرف 

نتح ذرأها ابن كثير وأبوعمرو والكسائى. قاله القرطبى فى تفسيرء (6/ 078 أى: أزسلناة 

















السلام قد جاء بالرسالة قبلغ قومه وقال: 
« .. إنى لَكُم َذير بين 9 4 أرقا 
وأما فى القراءة الأخرى بالفتح فتعنى أن الرسالة هى: 
دع سوه غود 
فكآن القراءة الأولى تعنى الروا: عن قصة البلاغ ٠‏ والقراءة الثانية تحدد 
مضمون الرسالة :ه .. أتى لكم نذير مين 9 4 [هرد] 
والقراءة الأولى فبها حذف القول » وحذف القول كثير فى القرآن ء مثل 
قرله تعالى: 
«والملائكة يُدْمْلُودَ عَلَيْهم ”من كُلَ باب وه سلامٌ عَلَيْكُمْ 
ينما مركم « [الرمن] 


وهذا يعنى أن الملائكة يدخلوت على الؤمنين'قى الجئة من كل باب 9 + 
وساعة الدخول يقول الملائكة : 


ند متك بن ميك .409 ارا 


(1)الفضمير فى (غلليهم) عائد على أوا. 
عدث. قال تغالى' افص 
الذين يُوفُون بعهد اللد ولا يعد 
سوم لساب 0 والذين صبرْوا ابنخاه ري رهم وأقاموا الصلاة وأنفُوا ما راطم سر وعلانية ويدرمُوت 
بالعمسنة السية أولنك لهم مُقى الذارو) ب (الرعد] 

() للجنة أبواب ٠‏ عدا بعض العلماء ثماتية أبواب ٠‏ استدلالاً بحديث رسول الله 6ه : «مامتكم من 
أحد يتوضا قيبلغ - أو فيسبغ الوضوء - ثم يقول: أشهد الا إل إلا لله وأشهد أن محمد ا عيدة 
ورسزله ء إلا نتحت له أبواب الجنة الثمانبة يدخل من أبها شاه» أخرجه مسلم فى صحيحه (174) من 


الآلباب الذين وصفهم رهم نضفات لستحقرابها دخخرل جنات 














حديث عفية بن عامر. 





22 حوصت:5ت:55 :2596:5255 


وقول نوح عليه السلام : 3 إِنَى لكم نذير مبين © 4 [هود] 


تعلم منه أن التذير - كما قلنا من قبل - هو من 
بعد » حتى يستعد السامع لملاقاته ؛ وما دام أن نى الله نوحأ قد جاء 
نذيراً » فالسياق مستمر ؛ لأن الحل سبحانه قال فى الآية التى قبلها : 








بر بشرٌ لم يأت وقنه 








هود 
أى: أن هناك فريقاً عاصياً وكافراً وله نذير » أما الفريق الآخر فله 
بشير » يخبر بخير قادم ليستعد السامع أيضاً لاستقباله بنفس مطمئنة . 





والفربق الكافر الذى يستحق الإنذار » يأتى لهم الحن سبحائه بنص 
الإنذار فى قوله تغالىة رخ 
ب ووس ك م يع ب مس ب سمس اساي عر سم 
© لبدلا آَم فَلْمَافْعَليَكُ عَدَابَ يور لبر #له 
ونحن نعلم أن نوحاً عليه السلام محسوب على قومه؛ وهم محسوبون 
عليه ؛ولذلك نجده عليهم ؛لأن الرباط الذى يربطه بهم رياط جامع نوى . 


وكذلك نجد الحق سبحانه يُحنّن قلوب المرسل إليهم لعلهم يحستون 
استقبال الرسول. 





ومثال ذلك قول التق صيصائة: 
«رإلى عاد أَحَهُمْ هوا . .62 4 [الأعراف] 


ولآن الرسول أخ لهم فلن بغشّهم أو يخدعهم. 

1) وذلك أنهم كانوا يعيدون مع الله سبحانه أصتاماً ؛ رهى الثى ورد ذكرها فى سورة توح -آية ؟5 ف واوا 
لاد الهتكُم ولاتذرن وا ولاسْواهًا ولايشوث ريشوق ونسرا 4065 [نوج آرهم أسماء رجا 
صسالحبين , لماماترا سمل الناس على هيعتهم أصناماً تذكرهم بأصدالهم » ثم تقادم الزمن فأصيسرا 
يعبدرنها من دون الله. [ انظر : تفسير اين كثير 1415/6] 








حت 
واستقبل الملأ من قوم نرح الأمر بما يقوله الحق سبحانه عنهم: 
قمعل لاد سكين دك ابا 





يمارك يلار مْعْ اراز ادق 
آي يماك لك ماين َمل تلك كزبيت 
والملا - كما نعلم - هم وجره القوم » وهم الساد: 
مهابة ٠»‏ ويتصدرون أى مجلس 
وهناك مثل شعبى فى بلادنا يوضح ذلك المعنى حين نقول: «فلان يملا 
العين» . 
1 





الذين يملأون العيون 





ن العين حين تنظر إليه لا تكون فارغة » فلا جزء فى العين يرى غيره . 

ويقال أيضاً : #فلان قَيْد النواظرة أى: أنه إذا ظهر تقيّدت به كل 
النواظر . فلا تلتفت إلى سواه ٠‏ ولا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا كانت 
فيه مزايا تجذب العيرن إلبه بحيث لا تتحول عنه. 

وامراد بذلك هو الحاشية المقربة ٠‏ أو الدائرة الأولى التى حول المركز ٠‏ 
حول كل مرك هناك دوائر ء والملأ هم الدائرة الأولى . ثم تليهم دائرة 
انية » ثم ثالئة وهكذا , والارتباك إتما بنشأ حين يكرن للدائرة أكثر من 
مرك . افتتدنت الدوائر. 

ورد الذين يكوُّون املأ على سيدنا نوح قائلين: 
)١(‏ اللا: أشراف الوم أر جميعهم. 
5) الذين هم آراذنا: أى : آفقرنا وأحقر الناس فى نتظرنا 

بادى الرأى: ظاهره الذى لاروية فيه . آى: رأى سطحى غير متعمق 

وقرى» هبادية الرأى» : أى : بده الرلى ولوله من غير روية أيضا[القاموس القويم]. 








هما تراك إِذ برا متنا . .2ه 4 اعون 

أى: أنه لا توجد لك ميزة نجعلك متفوقاً علينا » فما الذى سوّدك ”" 
علينا لتكون أنت الرسول ؟ 

وقرلهم هذا دليل غباء ؛ لأن الرسول ما دام قد جاء من البشر ٠‏ فسلوكه 
يكون أسوة » وقوله يصلح للاتباع » ولو كان الرسول من غير البشر لكان 
من حت القوم أن يعترضوا ؛ لأنهم لن يسنطيعوا اتخاذ المّلاك '"' أسوة 





لهم 

ولذلك بِيّن الحق سبحانه هذه المسألة فى قوله تعاا 

«ومًا منَعْ الاس أن يُوْسْرا إذ جَاءَهُمْ الهُدَئ إل أن قالوا أبعَث الله بشرا 
رسولا © 4 [الإسراء] 

وجاء الرد منه سبحانه بأن تل لهم : 

ها .لو كان فى الأرض مَلائكةٌ يِمَشُون مُطْمعئْين لتزلنَا عليهم مَنَ السْمَاءِ 
مفَكا رَسُولاً ©4 [الأسراء] 


إذن: فالرسول ها بجىء ملع منهج وأسرة ” سلوك ٠‏ فإذا لم يكن من 
جنس البشر ء فالأسرة لن تصلح ٠‏ ولن يستطيع إلا البلاغ فقط . 
(1) سودك غلينا: جعل لك السيادة والرياسة خلينا فتأمرنا وتنهانا 
10) إذكيف يتخذون الملاك أسوة لهم . وهو من جنس غير جنسهم . وله أحكام وقادرات تختلف عن 
تدراتهم ٠‏ فلا بصلح الاحتجاج بأنعال املائكة على غيرهم من الأجناس , رلذلك عندنا قال مشركو 
0 ملكا لضي الأمر م لا مظرُون 20 وفوا 
[الأنمام]. [ بعصرف من تفسير ابن كثير 184/6 ] 
1 . وا مرا بها عنا: القدوة الحسنة الثى ينب على المميع الاقتداء بها . قال تعالى: للد 
كان كم في رَسُول الل أسْوةٌ حسمة . .70 4 [الأحزاب]. 















52057 
شورة موا 
وح جح »حت حت كت 606 0 لاه 
ومثال ذلك: أنت حين ترى الأسد فى أى حديا من حدائق الحيوان » 
يصول ويجول » ويأكل اللحم التّىء المقدم له من الحارس ؛ أتحدثك نفسك أن 
تفعل مثله؟. . طبعاً لا ء لكنك إن رأيت فارساً على جواد ومغه سيفه ؛ 
فنفسك قد تخدثك أن تكرن مثله. 
وهكذا جد أن الأسوة تتطلب اتحاد الجنس ؛ ولذلك قلنا: إن الأسوة هى 
الدليل على إبطال من يدّعى الألوهية لعزير”' أو لعيسى عليهما السلام . 
1 
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى ما جاء على لسان الملا الكافر من قوم نوح : 
اط وما تراك امك إلا الذين هم أراذلنا . . 0 4 أعود] 
والارائل”'جسمع «أرذل» . مثل قولنا: لأفاضل قوم » وى جسمع 
«أفضل». 
والأرذل هو الخسسيس الدنىء فى أعين الناش , .ورذال المال أى: رديئه. 
ورذال كل شىء هو نفايته . 
وترى فى الريف أ: اء مواسم جمع «القطن» عملية «فرز» القطن » يقوم بها 
صغار البنين والينات ٠‏ فيفصلون القطن النظيف » عن اللوز الذى لم يتفتح 
همورجل صالح من بنى إسرائيل جعله اليهره الله وعيدره لملسه بالترراة رسسفظه لها ككما فى 


حرفا بحرف[ القامزس القيم ؟/14]؛ و[ تفسير ابن كثير 844/5] ٠‏ وهو الذى ورد كر 
في صورة البقرة 0 5 











ل ال 

(؟) رَذلْ الشئء رَدالة وْلة: صاز خسيساً, 
والارذل: اسم تفضيل يقيد البالغة فى 
القمر 63 4 [التحل] أي : إلى الهرم والمجز. وقال تعالى : ع 0 
[الشعراء] : آى: أخسن الناس » فى نظرنا. وققال تعالى :ل الدين هم أرقا .قنخ # [عود ] . أى. 
أفقرنا وأحقر الناس فى نظرنا . [القامرس القريم] 





رن 
0 
اه ١ ١‏ حمحصح مص :222062221 


بالشكل المناسب ؛ لأن اللوزة المصابة عادة ما تعانى من ضمور » ولم تنضج 
النضج الصحيح . 

وكذلك يفعل الفلاحون فى موسم جمع «البلح؟ فيفصلون البلح الجيد 
عن البلح المعيب. 

إذن: فرذال كل شىء هو نفايته . 

وقد قال الملا من الكفار من قوم نوح : 

ونا تراك َع إلأ الذين هم أرَاذلنا ...690 » العود] 

أى: أنهم وصفوا من آمنرا بنوح عليه السلام بآنهم نفاية المجتمع 

وجاء الحق على ألسنتهم بقولهم فى موضع آخرة 

« . رائيْمَك الآردلُون 0ك م [الشعراء] 

ولم بَنْف نوح عليه السلام ذلك ؛ لآن الذين اتبعره قد يكونون من 
العاف » وهم ضحايا الإفساد ؛ لأن القوى فى المجتمع لا يا 
ولذلك فإنه لا يعانى من ضغوط المفسدين . أما العاف فهم الذين يعاتون من 
المفسدين ؛ فما إن يظهر المُخلئّص لهم من المفسدين فلا بد أن ينمسكوا به 

ولكن ذلك لا يعنى أن الإيمان لا يلمس قلوب الأتوياء ٠‏ بدليل أن 
البعض من سادة وأغنياء مكة استجابوا للاعرة الحمدية مثل: أبن كز 
الصديق ء وعمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان ؛ وعبد الرحمن بن 
عوف . رضى الله عنهم. 

ولكن الغالب فى دعوات الإصلاح أنه يستجيب لها المطحونون بالفساد » 
هؤلاء الذين يشعرون بالغليان فى مراجل *" الألم بسبب الفاد » وماإن 


(1)امراجل: جمع مرجل ؛ وهر 
خاصة. [انظر: اللسانء 


به أخحد ؟ 








كل ما طبخ قبه من قدر وغيرها. وقيل : هو القدر الصنوع من الجاس 


: رجل]. 











جحت + ت تح تت تت +66 نات 
يظهر داعية إلى الإصلاح ويريد أن يزحزح الفادء ف إن حنوله 
ويتعاطفون معه » وإن كانوا غير عبيد ٠‏ لكن محكومين بالشير ٠‏ فهم 
يؤمنون علناً برجل الإصلاح ؛ وإن كانوا عبيداً مملوكين للسادة ؛ فهم 
يؤمنون خفية » ويتحمل القوى منهم الاضطهاد والتعذيب. 
إذن: فكل رسول يأتى إما يأتى فى زمن فساد » وهذا الفساد يد 
بعض الناس ؛ وطغيان يعانى منه الكثيررن الواقع عليهم الفساد والطغيان. 
وبأتى الرسول وكأنه ئورة على الطغيان والفساد ؛ لذلك ينمسك به 
الضعفاء ويفرحون يه ٠‏ وتلتف قلوبهم حرله. 
أما المنتفعون بالفساد فيقولون : إن أتباعك هم أراذلنا. وكآن هذا القول 
لَمْن فى الرسول ٠‏ لكنهم أغبياء ؛ لأن هذا القرل دليل على ضرورة 
مجىء الرسول ؛ يخلص هؤلاء الضبعاف ؛ ويجىء الرسول ليقود غضبة 
على فساد الأرض ٠‏ ولينهى هذا الفساد. 
وهى غضبة تختلف عن غضبة الثائر العادى من الناس ء فالثائر من 
الناس يرى من يصفق له من المطحونين بالفساد. 
لكن آفة '" الثائر من البشر شنىء واحد » هى أنه يريد أن يستمر ثائراً » 
ولكن الثائر الحق هو الذى يثور ليهدم الفساد , ثم يهدأ ليبنى الأمجاذ » 
فلا يسلط السيف على الكل , ولا يفضّل قومآ على قوم ٠‏ ولا يدلل من 
طقى عليهم + ريظلم مّنْ طغوا. 
بل عليه أن يحكم بين الناس بالعدل والرحمة ؛ لتستقيم الأمور, 
وتذهب الأحقاد » ريعلم الناس كلهم أن الثائر ما جاء ضد طائقة بعيئها » 
وإتما جاء ضد ظلم طائفة لغيرها , فإذا أخذ من الظالم وأعطى المظلوم ؟ 
فليجعل الاثنين سواء أمام عينيه. 
(1)آفة الشى»: الخطأ الذى فيه ٠‏ أو نقصه ٠‏ لو عييه. [ راجع : لسان العرب - مادة أرف ] 














هت حمح 5:5 2:2 655:62 

ومن هنا يجىء الهدوء والاستقرار فى المجتمع . 
إذن: فقد كان قول الكافرين من ملأ قوم نوح: 
اط وما راك تبك إلا الذي هم أراذلنا . . 69 4 اعد 
هو قول يزكد وجود الفساد فى هذا الجتمع ؛ وأن الضعاف المطحونين 

من الفساد قد اتبعوا نوحاً عليه السلام. 
ويقول الحق سبحانه : 
طبادى للرأى ...وه 4 [هود] 
والبادى هو الظاهر ؛ ضد السخر. 
وهناك قراءة أخرى "'هى ظ بادىء الرّأى .. » 
أى: بعد بدء الرأى . 





والآية هنا تقول: 

ادى الرأى ...69 »4 [مود] 

1 7 : 

أى: ظاهر الأمر ؛ فساعة ما يَلْقى إلى الإنسان أى شىء فهو ينظر له 
انظرة سطحية + ثم يفكر بإمعان فى هذا الشىء. 

وساعة يسمع الإنسان دعوى أو قضية ٠‏ فعليه ألا يحكم عليها بظاهر 
الأمر ء بل لا بد أن يبحث القضية أو الدعرى بترو وهدرء . 

وهم قد قالوا لنوح عليه السلام: أنث يشر فلا + زتد امك راذنا 
لأنهم نظروا إلى دعرتك نظرة ظاهرية » ولو نعقبّرا دعوتك وتأمّلوها 
ونظروا فى عواقبها بتدبر لم آمنوا بها 
(1) قال النرطبى فى تفسيره (17417/4) : #بجوز أن يكون «بادى الرآى» من بدأ يبدأ وحذف الهمزة 


وحقق أبو عمرر الهمزة فقرأ ‏ بادىء الرأى» أى أول الرأى + أى: اتبعوك حين ابندءوا ينظرون ٠‏ ولو 
أمعنو النظر والفكر لم يتبموك » ولا يختلف الممنى ها هنا بالهمز رترك الهمزة. 





موحت هه .تت 11 
ويكشف الحق سبحاته هذا الغباء نيهم » فقول الملا بأن الضعفاء كان 
يجب عليهم أن يتدبروا الأمر ويتمعنرا فى دعوة نرح قبل الإيمان به » 
بنقضه إصرار الضعفاء على الإيمان ؛ لأنه يؤكد أن جوهر الحكم عندهم 
جوهر سليم ؛ لأن الواحد من هؤلاء الضعفاء لا يقيس الأمر بمقياس من 
يملك امال ؛ ءولا بمقياس من يملك الجاه » ولا بمقياس من له سيادة ٠‏ بل 

قاس الضعيف من هؤلاء الأمر بالقلب ٠.‏ الذى تمقّل وتبعم 

الذى أعلن الإيمان ؛ لأن الإنسان بأصغريه: قلبه ولسانه 





إذن: فهذا الملا الكاقر من قوم نوح - عليه السلام - قد حكم بأن 
الضعاف أراذل بالمقاييس الهايطة » لا بالمقاييس الصحيحة. 

ولو امتدع هؤلاء الذين يُقال عنهم «أراذل» عن خدمة من يقال لهم 
«سادة؛ لذاق السادة الأمرَّن » فهم الذين يقدّمون الخدمة » ولو لم يصتع 
النجار أثاث البيت لما كانت هناك بيوت مؤثثة . 

ولو امتنع العمال عن الحفر راليناء لما كانت هناك قصور مشيدة 

ولو أمتنع الطاهى عن طهى الطعام لما كانت هناك موائد كتدة » 
وكن خدمات هؤلاء الضعاف تصب عند الغنى أو صاحب المال 
أو صاحب الجاء. 

وهكذا تر أن الكون يحناج إلى من يملك الشروة - ولو عن طريق 
الميراث - ليصرف على من بحتاجه المجتمع أيضاً ؛ وهم الضعاف الذين 
يعطون الخير من كدّهم وإنتاجهم. 

إذن: فالضعفاء هم تعمة السيادة 


(١)هذا‏ من أمثال العرب: الرء بأصغريه ٠‏ وأصخراء قلبه ولسائه . قال ابن منظرر قى لساك اشرب : اممثاة 
أن امرء يعلو الأمور ٠‏ ويضبعلها يججثانه ولسائه؟ 








9 
دوالاهوم 
5م م 053110100 


وحين معن النظر لوجدنا أن سيادة التّرى أو صاحب الجاه إنما تأنى نتيجة 
لمجهودات من يقال عتهم : إنهم أراذل. 

ولو أنهم تخلّوا عن الثرى أو صاحب الجاء ٠‏ لما استطاع أن يكون سيدا 

ويذكر لنا الحق سبحانه بقية ما قاله الملا الكافر من قوم نوح 

< . .ما نرى لكُم ليا من قضل بل نَطكُكُم كاين 9 4 عرد 

وهم - بهذا القول - قد أنكروا أن سيادتكم إغا نشأت بجهد من قالرا 
عنهم إنهم أراذل » .وأنكروا فضل هزلاء الناس. 

ويُلفتنا الحق سبحانه وتعالى إلى الآفة التى تتاب بعض المجتمعات حين 
إل لاما لد 

















إذن : فالحق سبحانه هر الذى قسم العيشة ء وآفة الحكم أن ننظر إلى 
المرنوع على أنه الغنى . لا ٠‏ فليس المرفرع هر الغنى ٠‏ بل هو كل ذى 
مرهبة ليست فى سواه 

وما دام مرفوعاً فى مجال فهو سيخدم غيره فيه ٠‏ وغيره سيخدمونه فيما 
؛ لآن المسآلة أساسها التكامل. 


سنا 






قد اختلف العلماء فى القصوه بالرجلين 
الاختلاف . ثم قال: «الظاهر آن مرادهم رجل كبير من أى املد كان تفسير ابن كثير (5/ 09919 
(71) سخريً: أى : يُسكر بعضهم بعضافى الأعمال لاحتياج هذا إلى هذا وهذا إلى هذا. قاله السدى 
وغيره ‏ (تغسير ابن كتير (119/6) ونقل ابن منظور فى اللسآن: #سحخرينا: عدا وإماء وأجراء» 
راجعه على الأصل وشرج أحاديئه صاحب الفقبيلة الشيخ / محمد السثراوى المستشار بالأزهر 
والاستاذ/ عادل آبر المعاطى . 








